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بعـــد الاطّلاع علـــى أطروحات متنوعـــة لإصلاح التعلـــم أو منظومـــة التعليم، 
تبيّـــن -بالرغـــم من الجهـــود الحقيقية المبذولـــة- أنّ جميعها لا تخلـــو من أفكار 
ل  يصعـــبُ جـــدًا تحققهـــا فـــي أرض الواقـــع، وأنّ تحديـــات الواقع الحالي تشُـــكِّ
عائقًـــا حقيقيًـــا أمـــام المصلحيـــن في كافـــة الميادين؛ ولـــذا فإني ســـأحاول في 
هـــذا المقال -بـــإذن الله- عرض وتفكيك بعض هذه التحديـــات، لعل ذلك يفتح 

مســـلكًا لأفكار أخرى فتظهـــر للوجود.

أصل الإشكال: ��

إن كارثـــة المـــدارس الإلزاميـــة لا تتوقـــف عنـــد تجهيـــل الأجيـــال، وإنمـــا تمتـــد 
إلـــى هدر حاضرهـــم ومســـتقبلهم، فعندما يدفع الشـــاب والفتـــاة حياتهم في 
تعليـــم دون تعلّـــم، أو مكاســـب معلوماتيـــة وأخلاقيـــة واجتماعيـــة حقيقيّـــة، 
ودون اكتســـاب مهـــارات كبـــرى فـــي هـــذه الفتـــرة الحرجة مـــن حياة الإنســـان، 
فهـــذا بمثابـــة إعلان علـــى تخريج ملاييـــن البشـــر المجوفين، الذيـــن لا يعرفون 
معنـــى العبوديـــة ومركزيّتهـــا، ولا يملكـــون علمًـــا أو خبـــرة عميقـــة، أو مبـــادئ 
فكريـــة صحيحـــة، فمـــع أول جيل ينتجه هؤلاء،  سينتشـــر الفســـاد فـــي الحياة 
الاجتماعيـــة ويطغـــى في كافة جوانبها ســـواء فـــي الحياة العامـــة أو الخاصة، 
وهنـــا تتبلـــور الكارثـــة الحقيقية التي تواجـــه المصلحين في هـــذه القضية، وهي 
أنّ كل خطـــاب إصلاحـــي موجـــه للناس ســـتكون القاعـــدة الكبـــرى المتلقية له 

جوفـــاء لدرجة تهـــدر أي جهـــد إصلاحي.

في جدوى بعض الأطروحات: ��

فكرة التعليم المنزلي )التعليم غير النظامي(:

مع إدراك الكثير من المصلحين حجم الفســـاد الذي طال المدارس الإلزامية، 
ومدى تأثيرها الســـلبي على المســـتوى الفكري والاجتماعي والنفســـي؛ نرى أن 
عـــددًا كبيرًا منهم اتجه نحـــو التعليم المنزلي، واتخذوا هـــذا النموذج حلًّا يصلُح 
تعميمـــه فـــي المجتمع، وبالرغم مـــن الإيجابيات الحقيقية التـــي تمتاز بها هذه 

الأطروحة، إلا أنها تواجه ثلاثة تحديات أساســـية:
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الأول: طبيعة المجتمع الراهن. ��

إنّ تجربـــة التعليـــم المنزلـــي لا يمكـــن تعميمهـــا فـــي المجتمـــع الحالـــي، لأنّ 
نجاحهـــا مرهـــون بالمســـتوى الثقافـــي وحركـــة الـــرواج العلمـــي التـــي تتبناهـــا 
الحاضنـــة المجتمعيـــة، وبالتالي يكون نجـــاح هذا النموذج مقتصرًا على الأســـر 
ا وفكريًّا وتربويًّا يُمكّنّهـــا من المواصلة في الارتقاء  التي تحمل مســـتوى ثقافيًّ
الدينـــي والثقافـــي والفكـــري والاجتماعـــي للأبنـــاء، وكذلـــك مواجهـــة التحديات 
الاجتماعيـــة التـــي يفرضها العصـــر، والمثبطات التي لا حصر لهـــا، إذ أنّ العقل 
الجمعـــي في المجتمـــع هشّ البنية، ذي الهُويّة المشـــوّهة، لا يقبل بســـهولة 
أنّ يـــرى من يذكّـــره بحقيقته، أو يخبره بنمط حياته المقولَب الذي لا يســـتطيع 
الخـــروج عنـــه، أو حتـــى أولئك الذين يـــرون أنّ هذا إهلاك وتضييـــع للأبناء، وهذا 

أمـــر يحتـــاج إلـــى حكمة مع حـــزم لتخطي هـــذه العقبات.

بعـــد دوران عجلـــة المدارس الإلزامية مئات المـــرات، باتت هناك أجيال كاملة 
تكونـــت منهـــا ملاييـــن الأســـر التـــي لا يجيد أربابهـــا أيًا مـــن الأســـاليب التربوية 
المســـتقاة مـــن مرجعيـــة الوحـــي فضـــلًا عـــن الثقافيـــة أو الفكريـــة، وأصبحـــت 
المجتمعات تحوي نســـبًا مرعبة من الأمية، ســـواء الأميـــة بمعناها المعروف 
أو أمية الوعي، وهذه أضل ســـبيلًا، فهذه الأجيال غير مهيّأة للتربية الصحيحة 

فضـــلًا عن حمل مســـئولية التعليـــم كاملة.

الثاني: لا يزال الإشكال قائمًا! ��

عندمـــا اطلعـــتُ علـــى بعـــض تجـــارب التعليـــم المنزلـــي ســـواء المعتمد على 
شـــبكة الإنترنت أو الكتب، وجدت أنّ الأغلبية الســـاحقة لم تستطع كسر دائرة 
النظاميـــة والمناهج المهندَســـة عند ممارســـة التدريس للأبنـــاء، لأن القولبة 
التـــي تســـببها المـــدارس الإلزامية ترسّـــخت في أذهـــان الحاضنـــة المجتمعية 
لطـــول عهدهـــا بهـــا، فبـــدلًا مـــن الذهـــاب بهـــم إلـــى فصـــول المـــدارس، باتـــوا 
يدرّســـونهم المناهـــج ذاتهـــا بالطريقـــة ذاتهـــا، ولكـــن فـــي رحاب المنـــزل وبين 

غُرفه.

صحيـــح أن بعض الإشـــكالات النفســـية والاجتماعيـــة تمّ تلافيهـــا، خصوصًا 
صا على تعزيز هذه الجوانب بشـــكل 

ِ
 بهـــا وحَر

ٍ
 كاف

ٍ
إذا كان الوالـــدان علـــى وعـــي

صحيـــح، إلا أن الســـؤال يبـــرز: ماذا عـــن الإشـــكالات الفكرية التي مـــلأت أوراق 
تلـــك المناهج؟
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إنـــه حتـــى لـــو تـــم تصفيـــة بعـــض المـــواد مـــن الإشـــكالات الصارخـــة كنظرية 
التطور الدارويني ونظريات نشـــوء الكون الإلحادية، فالمناهج في ذاتها تحمل 
مَة  ا ودعوات واضحـــة فـــي الانفصـــال عـــن الديـــن، فهـــي مُصمَّ نفََسًـــا عالمانيًّ
لتحقيـــق مقاصـــد تختلف تمامًـــا عن المقاصد الإســـلامية، ولا عجـــب في ذلك 
فهـــي نابعـــةٌ من النظام الغربـــي الحداثي ومـــا يحمله مـــن أيديولوجيات، لا من 
مرجعيـــة إســـلامية تضبط بوصلة المســـلم، فيطوّع كل علم يدرســـه لتحقيق 

مقاصـــد الدين.

الثالث: النظام التعليمي المنزلي غير مدعوم في أغلب الدول. ��

إنّ هذا إشكال حقيقي يواجه هذه التجربة، إذ إنّ الآباء الذين استطاعوا تجاوز 
التحديـــات الســـابقة بأمان، يســـقط بعضهم عند شـــفا هذه الإشـــكالية، كما 
أنّ عدم حصولهم على شـــهادات رســـمية من التعليم المدرســـي يحرمهم من 
الدراســـة الجامعيـــة أو الانخـــراط الطبيعي في ســـوق العمـــل، ولعل البعض 
اســـتطاع تخطيهـــا مـــن خـــلال الصعـــود الصـــوري فـــي المراحـــل التعليميـــة 
المدرســـية لعدم فقـــد هذا الجانب، وممّا شـــجّع الكثيرين على الاســـتمرار هو 
تواجـــد عشـــرات الفرص من الأعمـــال الحـــرة العالمية التي يمكـــن أن يحترفها 

الإنســـان ويتكسّـــب منها دون احتياج إلى المـــدارس الإلزامية.

أطروحات إصلاح التعليم الإلزامي.

عنـــد الاطـــلاع علـــى الأطروحات التـــي عمدت إلى إصـــلاح المـــدارس الإلزامية، 
نجد أنهّا انقســـمت إلى قســـمين:

الأولى: أطروحات تتجه إلى إصلاح التعليم بشكله الحالي.

وهـــذا من خلال توســـيع النظر إلى الشـــخصية المتكونة من خلالـــه، فالأفراد 
يجب ألّا يكونوا مكســـبًا للاقتصاد والســـوق بمختلف فروعه فحسب، بل يجب 
توســـيع الدائرة لتشـــمل الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، حيث تشير 
عشـــرات من التقاريـــر الدولية إلى الرابـــط بين القصور في نظـــم التدريس من 
جهـــة، والبطالة ونقص الاســـتعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية الوشـــيكة 

مـــن جهة أخرى.
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بيـــد أن هـــذا الفهـــم للمشـــكلة الـــذي يتركّـــز علـــى الكيفيـــة التـــي يتعيّـــن فيها 
علـــى المـــدارس أن تهيـــئ الطـــلاب لمواجهة الوضـــع الاقتصادي يتســـم _على 
الرغـــم مـــن دقّتـــه_ بضيق الأفـــق، فالإصـــلاح لا ينبغـــي أن يركّز علـــى المدارس 
وحســـب، بـــل علـــى الطريقة التي يتعامل بهـــا المجتمع مع التعليـــم، فالأمر لا 
يتعلـــق فقـــط بالتقدّم الاقتصـــادي وموقع العمل _رغـــم أهمّيتهما_ بل كذلك 

بالاســـتقرار السياسي والســـلام الاجتماعي.

وثمـــة ملمـــح آخر وهـــو نقد الصـــورة الحاليـــة للمناهج الدراســـية كمًـــا وكيفًا، 
فقـــد رأى النقـــاد أنـــه ينبغـــي عـــدم اقتصـــار الإصـــلاح علـــى طـــرح سلســـلة من 
التغيـــرات المحـــددة فـــي المناهـــج الدراســـية القائمـــة لتلبية احتياجات ســـوق 
العمـــل اليـــوم، بـــل لابد مـــن أن يكون التركيـــز -بدلًا مـــن ذلك- على بـــذل الجهد 
لدفـــع المجتمع، علـــى جميع الأصعدة )مـــن القيادة السياســـية، والموظفين 
العمومييـــن، والمدرّســـين، والطلاب، والأهـــل، والمجتمع المحلـــي( إلى بلورة 
الـــرؤى حـــول التعليم في مجتمعاتهـــم، ويجب أن تقوم هذه الـــرؤى بدرجة أقل 
علـــى المواد التي يجب تعليمها في المـــدارس، وبصورة أكبر على كيفية تطوير 
عمليـــة تعليميـــة تدمج ما يجري فـــي الصف وخارجه، وفي موقـــع العمل، وفي 

وقـــت الفـــراغ، ولفترة طويلة بعـــد التخرج.

م لتشجّع-  كان من المُلاحَظ أنّ النظم التربوية العربية لا تشجّع -بل لم تصُمَّ
روح التشـــاركية والإخـــاء الأهلـــي فـــي جوانبها كافـــة، وهي _بدلًا من ذلـــك_ تركّز 
علـــى التعلّـــم بصفـــة عامة، ويشـــدّد أكثرها بصـــورة أضيق على اكتســـاب مادة 
م النظم المدرســـية لاســـتخدام مادة  معرفيـــة محـــددة ومتفق عليهـــا، وتصُمَّ

محددة. أكاديمية 

ع المدرســـون علـــى تعليم مهارات إدراكيـــة متدنية )تقوم  نتيجةً لذلك، يشـــجَّ
علـــى التذكّـــر والاســـتيعاب( على حســـاب المهـــارات الأكثـــر رقيّاً )فـــي مجالات 
التطبيـــق، والتحليل، والتوليـــف، والتقويم، والتفكير النقدي(. ومن ثم تنتج تلك 
النظـــم خرّيجيـــن يحملـــون المؤهلات، لكنهـــم لا يمتلكون منظومـــة المهارات 
الضروريـــة للتصـــدي للتحديـــات السياســـية، والاقتصاديـــة، والاجتماعيـــة التي 
تواجـــه المجتمعـــات العربيـــة، أو حتـــى لتلبيـــة احتياجـــات موقـــع العمـــل، وهي 

الهـــدف المعلـــن لكثير مـــن الجهود الإصلاحيـــة الأخيرة.

وكذلـــك شـــملت بعض هـــذه الأطروحـــات نظرة الأهالـــي إلى المـــدارس التي 
اعتبروهـــا مواقـــع يكتســـب منهـــا أطفالهـــم المقـــدرة علـــى تحصيـــل الرواتب 
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، وعندها 
ٍ
العالية، واكتســـاب المهارات التقنية، والتمتّع بمســـتقبل مهني مُجز

تنحصـــر همـــوم كبـــار المســـؤولين فـــي إنتـــاج الخرّيجيـــن الذيـــن تزيد ســـيرتهم 
الذاتيـــة مـــن مكانتهم في ســـوق العمل.

مـــع محاولتهـــم بحـــث إشـــكالية أهليـــة المعلميـــن وضعـــف التمويـــل، وثمة 
أطروحـــة اعتبرتهما التحدييـــن الكبيرين اللذَين يواجهان إصـــلاح التعليم، حيث 
إنّ ضعـــف تأهيـــل المعلّميـــن ووجود عشـــرات الألـــوف منهم ممن لـــم يتلقّوا 
أي تدريـــب على طرق ووســـائل التعليم والتقييـــم الحديثة، مما يؤثر في ضعف 
العائـــد علـــى الكلفة الباهظـــة للتعليم، والآخر هو ضعف تمويـــل برامج إصلاح 
التعليـــم، وبالتالـــي فـــإن وضع إصـــلاح التعليـــم علـــى الطريق الصحيـــح يحتاج 
أولًا إلـــى بـــدء برنامج واســـع ومكثف لإعـــادة تأهيل المعلميـــن القائمين حالياً، 
وإعـــداد المعلميـــن الجـــدد بمقاربـــة مختلفـــة عما يجـــري حالياً لمواجهـــة تزايد 

الطلـــب علـــى التعليم، وكذا زيـــادة الإنفاق علـــى التعليم وتحســـين كفاءته.

إشكالات وتحديات ��

ورغم الجهود الجهيدة في هذه الأفكار، إلا أنني أرى فيها إشكالين رئيسيين:

الأول: إنّ هـــذه الأطروحـــات تصلـــح لترميـــم الأنظمـــة المدرســـية المتهالكة 
فـــي المجتمعـــات الغربية، التي ابتـــدأت هذا النظام أصـــلًا للحصول على عمال 
ـــمَ لهذا النظام مناهج مناســـبة لـــه وتحقق مآربـــه، ولكن هناك  ماهريـــن وصُمِّ
تصـــادم حاد بيـــن غايات ومقاصد المجتمـــع الغربي والمجتمع المســـلم تحُتِّم 
وجـــود اختلاف جوهري في منظومة التعليم التي تنتـــج الأفراد الأكفاء لتحقيق 
تلـــك الغايـــات، وبالتالي فإن هـــذه الأطروحات لو تحقّقت ســـتؤدي إلى نشـــوء 
مجتمـــع عالمانـــي مكتمـــل الأركان بالمقاييـــس الغربيـــة، وهـــذا يعنـــي أنّ هذا 
“الإصـــلاح” مـــا هـــو إلا مزيـــد من التوغـــل في البعـــد عـــن تحقيـــق العبودية لله 
عـــز وجل، بـــل إنّ من الأســـباب التـــي جعلت المجتمعـــات المســـلمة حتى الآن 
 من أصل الدين هو فســـاد هـــذا النظام التعليمـــي العالماني، 

ٍ
تحتفـــظ ببعـــض

فبـــدلًا من خروج فرد عالمانـــي، يخرج فرد مجوّف، فمجمـــوع الفرد الأول يجعل 
المجتمـــع ماديًـــا عالمانيًـــا محضًـــا، ومجمـــوع الثانـــي يجعلـــه مجتمع يـــرزح في 

 مـــن الصنفين يكون شـــاقًا للغاية.
ٍ
الجهـــل، والعمـــل الإصلاحي فـــي كل

الثانـــي: لا يمكـــن تحقيـــق هذه الأطروحـــات إلا من خلال جهات رســـمية تملك 
الحـــل والعقـــد، وبالتالـــي فـــإن هـــذه الأطروحـــات تعتبـــر ضربًـــا مـــن المثاليات 
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لنشـــوئها فـــي هـــذا العصـــر، وحتى القليـــل من الأطروحـــات التي يملـــك مديرو 
المـــدارس صلاحيـــة تحقيقهـــا، ســـوف تقتصـــر علـــى المـــدارس المتواجدة في 
 تتمتع بقدر من الرفاهية الاجتماعية 

ٍ
مناطق راقية ذات مســـتوى اجتماعي عال

التـــي تســـمح للطرفين )الأهـــل – المدرســـة( القيام ببعض هـــذه الأدوار.

الثانية: أطروحات تدعو إلى استنساخ تجارب إسلامية ناجحة. ��

عنـــد النظر إلى التاريخ الإســـلامي ســـنجد تجـــارب تعليمية برّاقـــة كالمدارس 
النظامية الســـلجوقية مثلًا، والتي جمعت بين صناعة المسلم الحق، الخاضع 
للـــه والمحقـــق العبوديـــة له تبارك وتعالى، والشـــمولي -كذلك- فـــي طلبه لكل 
أنـــواع العلـــوم انطلاقًا مـــن دوره الاســـتخلافي، وتحقيقًـــا لمقاصـــد العبودية، 

مُزكّى النفس، ســـليم التفكير.

ولكن يواجه هذه الأطروحة ذات الإشـــكال الثانـــي الذي يواجه أطروحة إصلاح 
المدارس الحالية.

إذًا، ما الحل الذي يناسب المجتمع عامة، وأهل الوعي خاصة؟

 لاحق بإذن الله.
ٍ
هذا ما أسعى للإجابة عنه في مقال


